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حــازت القضيــة الفلســطينية هــذه الســنة علــى اهتمــام كــبير. فمــا بــدأ بصرخــة احتشــاد في أحــد أحيــاء
يــد الفلســطينيين مــن ممتلكــاتهم تحــوّل إلى انتفاضــة شعبيــة وضعــت القضيــة القــدس تنديــدًا بتجر
الفلســطينية في قلــب دائــرة الاهتمــام الدوليــة. ولفــترة وجيزة ولكــن غــير مســبوقة، ســاهم التحليــل
الفلســطيني الــذي دام عقــودًا حــول الاحتلال الإسرائيلــي في صــحوة المجتمــع الــدولي وبــاتت لصــور
الأمهات الفلسطينيات الثكالى والمباني المدمرة، التي عادة ما تُجتث من سياقها، لغة مفهومة لدى

الجميع.

لقد تحدّى الصحفيون اللغة الملُطّفة وانتقدوا سياسة التطهير العرقي، ونشرت الصحف مقالات عن
جرائم الحرب الإسرائيلية داخل قطاع غزة المحاصر، ونشرت صور الأطفال الفلسطينيين القتلى على
صـــفحاتها الأولى. كمـــا أذاعـــت القنـــوات التلفزيونيـــة قصـــف الجيـــش الإسرائيلـــي للمبـــاني الســـكنية
والإعلاميــة الــتي حولتهــا إلى أنقــاض. وضــاجت منصــات التواصــل الاجتمــاعي بصــور الفلســطينيين –
أمواتًا وأحياء – الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض. لقد قادت الأصوات الفلسطينية إلى حد ما

النقاش العالمي.

لكن بمجرد توقف القصف، جمعت طواقم التصوير معداتها لتنتقل لتغطية قصة أخرى، وتوقفوا
ية. لكن عنف الاحتلال لم يتوقف، ولم تتوقف المقاومة أيضًا. ظلت المقاومة ير الإخبار عن تقديم التقار
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قائمة في جميع أنحاء فلسطين، وبشكل خاص في غزة، حيث تجلّد الفلسطينيون على إعادة بناء
 حيـاتهم بعـد حملـة قصـف إسرائيلـي أخـرى وسـنة أخـرى مـن الحصـار – الـذي بـدأ منـذ سـنة

وفرضه النظامان الإسرائيلي والمصري.

من حيث المسافة فقط، يبعد بيتي في القدس عن غزة نحو ساعة. ولكن
بسبب الحصار، تبدو غزة وكأنها تقع على كوكب بعيد غريب حتى عن

الفلسطينيين المجاورين

يبــدو أن الأنظــار لا تتجــه نحــو قطــاع غــزة المحــاصر إلا في أوقــات الغــارات والاعتــداءات، ولا تركــز أغلــب
ير الصحفية سوى على الحزن الاستثنائي، ولا تتصدر عناوين الصحف سوى أخبار الموت المفزعة. التقار
ــة الــتي تســتدعي مثــل هــذه التغطيــة وبطبيعــة الحــال، شهــد قطــاع غــزة الكثــير مــن الأحــداث المؤلم
الإعلاميـــة: ما بين  و، شـــنّ الجيـــش الإسرائيلـــي ثلاث هجمـــات واســـعة النطـــاق علـــى
القطـاع؛ وخلّقـت سـنوات مـن القصـف والحصـار والإقصـاء السـياسي أزمـة “إنسانيـة” وبيئيـة حيـث
أصبحت كل الموارد شحيحةً بدءا من الغذاء والدواء وصولاً إلى الماء وحتى الكهرباء؛ وقبل أسبوعين
فقـط، انتهـى الاحتلال الإسرائيلـي مـن بنـاء مـا يسـمى بالعـائق الـذكي بقيمـة مليـارات الـدولارات حـول
القطاع حيث تنتشر أسلحة يتم تنشيطها حسيًا والتحكم فيها عن بعد، ليُحبس مليونا فلسطيني

في كابوس مأساوي.

كثر مما تكشف عنه التغذية الصحفية السائدة. مع ذلك، للحياة داخل هذا السجن المفتوح أبعاد أ
يجتمـع الشبـاب في مقـاهي الإنترنـت للعمـل عـن بعـد، ويخطـط بعـض النـاس لحفلات الزفـاف، بينمـا
يصـا البعـض الآخـر البيروقراطيـة الخانقـة للدراسـة في الخـا. يعـود الصـيادون إلى البحـر المحفـوف
بالمخاطر التي تشكلها البحرية الإسرائيلية، بينما يعود المزارعون إلى دفيئاتهم لز الفراولة والطماطم.
والصـــحفيون المحليـــون والمصـــورون الصـــحفيون والفنـــانون والكتـــاب بـــدورهم يقـــاومون التســـطيح

الاختزالي.

إن المبــادرات الثقافيــة مثــل “نحــن لســنا أرقامًــا”، وهــو مجتمــع يضــم “فنــاني الكلمــة” الذيــن يــروون
“القصــص الإنسانيــة وراء الأرقــام والإحصــاءات”، ومجموعــة الخطابــة “جمعيــة شعــراء غــزة“، تظهــر
جانبًا دقيقًا وجميلاً من غزة ظل غامضًا لفترة طويلة. وتظل قصص سكان غزة في كثير من الأحيان

داخل حدود القطاع، وغامضة حتى بالنسبة لبقية الفلسطينيين.

من حيث المسافة فقط، يبعد بيتي في القدس عن غزة نحو ساعة. ولكن بسبب الحصار، تبدو غزة
وكأنها تقع على كوكب بعيد غريب حتى عن الفلسطينيين المجاورين. وقد تُرجمت العزلة المتعمدة

والمنهجية للقطاع إلى فهم دوري مُبتذل لحقيقته، لا سيما في صناعة الإعلام.

لفهم الوضعية بشكل أفضل، تحدثت إلى مراسلة الجزيرة مرام حميد التي عادت مؤخرًا إلى منزلها
في غـزة بعـد أن حصـلت علـى شهـادة الماجسـتير في الصـحافة مـن معهـد الدوحـة للـدراسات العليـا في
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قطر. لقد غطت مرام قصصًا مختلفة في القطاع، بدءا من تداعيات كوفيد- على غزة وصولاً إلى
الأضرار النفســية الــتي خلفتهــا الحــروب المتكــررة والحملــة الإسرائيليــة علــى الصــيادين الفلســطينيين،
وقمع حماس للمعارضة، وأول فريق وطني لكرة القدم لمبتوري الأطراف الذي يأمل المنافسة في دورة

الألعاب الأولمبية. وقد تم تحرير محادثتنا واختصارها حتى تكون واضحة ومعقولة الطول.

محمد الكـــرد: جعـــل التمثيـــل الإعلامـــي غـــزة إطـــارًا للمـــوت متجـــاهلاً الحيـــاة اليوميـــة وممارســـات
الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. إذا كانت لديك حرية التخلّص من دائرة الأخبار والكتابة عما

تريدين، كيف ستصوّرين غزة؟

مرام حميد: من واقع خبرتي، لا أعتقد أن المحررين وغرف الأخبار ينجذبون إلى قصص النجاح من
غـزة أو قصـص النضـالات اليوميـة للنـاس. إنهـم منجذبـون إلى القصـف والحـروب: “لقـد قُتـل عـشرة
ــاة تطلــق مشروعهــا ــا نذهــب لتغطيــة ذلــك”. إنهــم غــير مهتمين بتغطيــة قصــة فت أشخــاص. دعون
التجاري الخاصة أو صناعة التجميل هنا أو تدهور الصحة العقلية أو الشباب الذين يسعون للعمل

عن بعد في مجال البرمجة والتكنولوجيا.

لا أعتقد أن المحررين لديهم فهم عميق للوضع في غزة. أشعر أن غياب الصحفيين الفلسطينيين عن
غــرف الأخبــار العالميــة قــد ســاهم في ذلــك. هنــاك روايــة خاصــة عنــا طالعهــا وأعــاد إنتاجهــا صــحفيون
غربيـون، وهـي الـتي تشكـّل التحليـل حـول غـزة. هنـاك شبكـات مثـل “الـبي بي سي” الـتي تغيـب عـن
تغطية أخبار غزة لفترات طويلة من الزمن، وعندما قرروا أخيرا إجراء مقابلة معي، تجاهلوا موضوع

الحصار والمشاكل الهائلة وسألوني عن “سبب منع حماس النساء من تدخين النرجيلة؟

إنهم لا يسألون عن المحن والفقر وسحق الأحلام التي يعيشها سكان غزة بشكل يومي، والمعاناة على
الحدود. إنهم لا يهتمون بالجمال أيضًا. لقد عشنا  سنة نصا الموت، وهم يركزون فقط على
حمــاس، وكأنــه لا يوجــد شيء أو أحــد في غــزة غــير حمــاس. علينــا حــل هــذه المشكلــة مــن خلال وضــع

نظام يضمن إدراج قصص متنوعة من غزة على أجندة محرّري الأخبار.

يوجــد أيضًــا أزمــة ثقــة، انعــدام عــام للثقــة في ســكان غــزة. لا تثــق وسائــل الإعلام الدوليــة في المصــادر
والمنظمـات والـوزارات المحليـة أو حـتى الصـحفيين المحليين، بـل يفضلـون إرسـال صـحفي أشقـر يجهـل
الوضع في القطاع لينتهي بك المطاف بأن تكون مجرد “وسيط” له. إنهم يسموننا “الوسطاء”، لكننا
صحفيون محليون في النهاية. دعونا نسمي الأشياء بأسمائها. نحن نمُدّهم بالبيانات ونُترجم لهم
ونمكنّهم من التواصل مع المصادر المحلية. وينتهي بك الأمر بشرح معطيات أساسية لهم مثل الفرق

ير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. بين منظمة التحر

محمد الكرد: ما هي التحديات الداخلية التي تواجه صناعة الصحافة في غزة وفلسطين بشكل عام؟

مرام حميد: يمكنني القول إن ثلاثة من كل خمسة شباب من غزة يمكن أن يُصبحوا صحفيين أو
مصورين أو منتجين، لكن الحصار أوجد وضعًا أدى إلى عدم تطوير المناهج الدراسية الفلسطينية أو
إتقان اللغة الإنجليزية. لا يمتلك الصحفيون والمتحدثون الرسميون الشباب الأدوات اللازمة لمخاطبة



ير لوسائل الإعلام الأجنبية العالمية – وعندما يتمكنون من فعل ذلك، يقومون بالمهام التي وكتابة تقار
يكلفهـم بهـا محـرر يفتقـر إلى البصـيرة ويجعـل التفاصـيل والفـروق الدقيقـة. حـتى أن جهازنـا الإعلامـي
متداعي. إذا نظرتم إلى الإعلام الإسرائيلي، سترون جهازا إعلاميًا عملاقًا دؤوبًا على نشر الأخبار. وهم

لا ينقلون الأخبار فحسب – بل يحللون ويخصصون البرامج ويفسرون الوضع السياسي باستمرار.

محمد الكـرد: أنـتِ تقـولين إننـا عـالقون في دائـرة مجـرد نقـل مـا يحـدث معـا، في حين أن وسائـل الإعلام
الإسرائيلية لديها المجال لتأطير الرواية، لماذا توجد مثل هذه الاختلافات؟

ــا فرديــة. ولم تســتثمر الســلطة الفلســطينية الكثــير في الروايــة الفلســطينية مــرام حميــد: لأن جهودن
المحكمة والدقيقة، أو تدريب الدبلوماسيين الشباب، أو إنشاء وحدات إعلامية أجنبية. لا توجد تدابير
جماعية أو مؤسسية تشيد بجهود الصحفيين. نحن نعيش لحظة سياسية ضعيفة. وبالطبع، نحن
مشغولون في نهاية اليوم. إن الهدف الأساسي للحصار والعواقب الطبيعية لسياساته المنهجية هو
يًا واقتصاديًا. وتصبح مُستنفذًا إلى حد بعيد في محاولة تأمين لقمة العيش لعائلتك. أن تتأخر فكر

 ينتج التأخر.
ِ
وعندما يقترن الفسادَ السياسي مع حالة الحصار

محمد الكرد: بصفتنا صحفيين فلسطينيين وعاملين ميدانيين وناشطين، نحن نُعتبر المواد الخام التي
تَستخلص منها المنظمات الدولية استنتاجاتها، على الرغم أنها لا تمنحنا السلطة اللازمة لتشكيل

إطارنا الخاص. وتعتبر وجهات نظرنا غير مشروعة ومتحيزة للغاية.

مــرام حميــد: أتــذكر أنــني عملــت مــع صــحفية أمريكيــة في  أيــار/ مــايو  في أحــد أخطــر أيــام
يــة، ــا، وأصــيب الآلاف بعيــارات نار يبً مســيرة العــودة الكــبرى. قُتــل  فلســطينيًا وجــ  آلاف تقر
وبُترت أطراف حوالي  شخص. تنقلنا من مشفى إلى آخر من رفح وحتى جباليا طيلة  يومًا.
لقد رأينا العشرات من الأطفال والشباب المشوهين. رأيت طفلاً في السادسة عشرة من عمره أصيب
برصاصة فراشة، تلك الرصاصات التي تحطم عظامك. لقد بكى وتوسل إلى الأطباء بعدم بتر رجله،
وكانت الصحفية تتصل بي كل يوم طالبة مني التحقق مما إذا بُترت أطرافه، وما إذا كانت تستطيع

تسجيل عملية البتر الجراحية. أرادت سبقًا صحفيًا، صورة من غرفة العمليات.

كانت فتاة بعمر  أشهر قد اختنقت وماتت بسبب الغاز المسيل للدموع. كانت الصحفية الأمريكية
تتحدث مع إحدى زميلاتها قائلة: “هذه القصة ليست منطقية، هناك مصادر إسرائيلية تنكر ذلك”.
ــون في مــا يرونــه بــأم أعينهــم لأنهــم كــانت تنــاقش باســتمرار وتشكــك في الشهــود العيــان. هــم يشك
مقتنعون بتصوراتهم المسبقة ورواياتهم. الحياد مطلوب، لكن أن تكون محايدًا لا يعني أن تتجاوز آلام

الناس.

محمد الكرد: لقد قُمتِ بتغطية مسيرة العودة الكبرى، وفريق كرة القدم الوطني لمبتوري الأطراف في
الآونــة الأخــيرة، الذيــن فقــد العديــد منهــم أطرافهــم جــراء اعتــداءات القــوات الإسرائيليــة أثنــاء تلــك

الاحتجاجات. كيف يبدو طيف المقاومة الآن في غزة؟

مرام حميد: لقد فطر قلبي لرؤية الشباب في المسيرة. سألتهم لماذا تشاركون، فأجابوا أن “الكهرباء



مقطوعـة في المنزل، وليـس لـدينا مـا نفعلـه. دعونـا نذهـب ونـرى، دعونـا نرمـي زوجين مـن الحجـارة “.
ســألتهم بعــدها إذا كــانوا يخشــون أن يصــابوا بطلــق نــاري، فكــانت إجــابتهم “إذا ذهبــت ســاقي مــع
السلامة، وإذا أنا مِت فليكن، في كلتا الحالتين أنا ميت”. هل من المؤلم فقدان ساقك؟ طبعًا مؤلم.
هـل مـن المـؤلم أن تصـاب بطلـق نـاري؟ نعـم مـؤلم جـدًا. ولكـن النـاس هنـا وصـلوا إلى مرحلـة لم يعـودوا
يأبهون بشيء، خاصة جيل أواخر التسعينات والألفية الجديدة. عندما تقود الناس إلى هذا المستوى

من البؤس، فأنت قد خلقت كل الظروف التي تدفع الناس للمحاولة والمقاومة.

لكن كل طريقة للاحتجاج تقابل بالقوة المفرطة. نحن لا نعرف الرصاص المطاطي هنا، فقط الذخيرة
الحيـة. لذلـك، عنـدما تغـادر الصـواريخ محليـة الصـنع غـزة، يبتهـج النـاس لأنـه وبصراحـة عنـدما تكـون
هناك حرب تشعر بالوحدة. من المهم أن نوضح أن هذه الصواريخ محلية الصنع لا تقارن بالترسانة
كملهــا. مــع ذلــك، يبتهــج النــاس ليــس فرحًــا وإنمــا بســبب الإسرائيليــة الــتي دمــرت كمــا رأينــا أحيــاء بأ
الإحباط العميق والوحدة التي يشعرون بها وسط غياب أي حلّ. أنت وحيد في مواجهة الصواريخ
الإسرائيليـة، ومواجهـة الفظـائع. أنـت تنتظـر دورك لتمـوت. وسـواء كـان النـاس يحبـون المقاومـة أم لا،
فنحن لدينا الحق في المقاومة. لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا. لقد حاولنا بالمقاومة السلمية خلال
مســـيرة العـــودة الكـــبرى ورأيتـــم النتـــائج: مئـــات الأشخـــاص المشـــوهين وآلاف الشهـــداء. اســـتهداف
كملهــا يــبين أنهــا لا تحتــاج إلى عــذر للقتــل. الصــواريخ أو المظــاهرات “إسرائيــل” للمنــازل ولعــائلات بأ

السلمية كليًا مجرد أعذار. ولا شيء غير ذلك.

محمد الكــرد: لقــد قُمــتُ مــؤخرًا بمشاركــة صــورة علــى تــويتر لمســيحيين يحتفلــون بعيــد الميلاد في جمعيــة
الشبــاب المســيحي في غــزة. وقــد ُصــدم العديــد مــن النــاس بوجــود مســيحيين فلســطينيين. لا يوجــد

مسيحيون في غزة فقط، بل هناك تنوع اجتماعي واقتصادي وتنوع ديني وسياسي.

مــرام حميــد: يظــن النــاس في الخــا أن قطــاع غــزة يتكــون مــن شبــاب يســيرون في الشــوا حفــاةً
وأنهم أميون وفقراء. لكن الواقع مختلف. يمكنك الذهاب كل يوم خميس إلى الشاطئ لتشاهد
مدينـة حيويـة. فالنـاس يـدخنون النرجيلـة، وينظمـون الحفلات، كـل هـذا موجـود في غـزة بعـد انقضـاء

شهرين فقط من الحرب.

إن غزة مثل أي مجتمع آخر في أي مكان في العالم، يعيش فيها الفقراء والأغنياء والمشردون والمتعلمون
والأميّون. يمكنك رؤية ذلك كله حتى في الولايات المتحدة. وما يجعل غزة فريدة من نوعها هو أن
القذيفــة لا تُميز أحــدا بــل تســتهدف الجميــع، الغــني والفقــير والتــاجر والمســتثمر ورجــل الأعمــال. وهنــا

يكمن الاستثناء.

محمد الكرد: لقد أجريتِ مؤخرًا مقابلات مع العديد من الصحفيين الذين درسوا التوغل الأخير وقالوا
إنه كان “مختلفًا هذه المرة”، في حين أن الحرب على غزة تتكرر. إذًا ما الذي يجعله مختلفًا؟

مرام حميد: لقد كنتُ شاهدة على حروب  و و، وأنا أعرف ما معنى الحرب.
هذه الحرب كانت شخصية. محمد، هناك شوا أقسم أنني لم أتعرف عليها. هناك أبراج عملت فيها
اختفت تمامًا. ب الجوهرة وب الجلاء بات ذكريات من الماضي الآن. لقد قصفوا مواقع آمنة في غزة



كثر المناطق حيويةً. لقد أمضيتُ شهر العسل وليس فقط الحدود، بل في وسط المدينة أيضًا، وبعض أ
في أحـد تلـك الأبـراج. واعتـدتُ العـودة إلى مكـان ذلـك الـبرج لتجربـة شعـور معين. هـذا الشعـور الـذي

قتلته “إسرائيل”. وتحاول قتل الذاكرة الفلسطينية كُليًا.

محمد الكرد: إلى أين نحن ذاهبون؟ أنا لا أسأل عن مستقبل غزة وإنما مستقبل فلسطين، لأننا نميل
إلى فصل غزة عن فلسطين. وكغزاّوية، أين ترين مستقبل فلسطين؟ إلى أين نتجه؟ أو بالأحرى، أين

يجب أن نتجه؟

مــرام حميــد: بالنســبة لنــا، حــتى لــو كــانت الصــورة المقبلــة غــير واضحــة فــإن المســتقبل لفلســطين.
المسـتقبل هـو العـودة. ومسـتقبل فلسـطين هـو نهايـة الاحتلال الإسرائيلـي. هـذا مـا أظنـه قادمًـا رغـم
صعوبة الوضع. بل على العكس من ذلك، إنه يعطينا الأمل. لقد آثرت عدم البقاء في الدوحة، رغم
تـوفر الفرصـة. لقـد عـدت إلى غـزة لأنهـا تشبهـني وتسـتحق جهـودي. إن المسـتقبل لفلسـطين لأن غـزة
جزء من فلسطين. إن أجمل شيء حدث خلال هذه الحرب الماضية، وربما الشيء الوحيد الجميل،
هو أن غزة انتفضت من أجل القدس. لقد كان الدم والدمار والدموع والألم مكلفًا بشكل لا يصدق.

لكن أفضل شيء حدث، وأجمل شيء حدث هو أن غزة انتفضت من أجل القدس.

المصدر: ذا نايشن
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